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288008 ‐ الأرض ستبدّل يوم القيامة؛ فمن أين يبعث الأموات؟

السؤال

علمنا أن الأموات سيبعثون بعد النفخة الثانية، وعلمنا أن الأرض ستبدل أرضا جديدة بيضاء، وعلمنا أن الناس أرواحهم أم

مع الأجساد عل الصراط عند تبديل الأرض. فسؤال : من أي أرض يبعث الناس مع أن الأرض القديمة؛ الأول الت نحن فيها

الأن زالت، وفنيت بعد النفخة الأول؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بعث الناس يوم القيامة يون لأرواحهم وأجسادهم معا، ومن قرأ القرآن الريم وتدبره علم هذا يقينا.

فجسد الإنسان الذي كان ف الدنيا يركب مرة أخرى يوم القيامة.

كما ف قوله تعال: (ويوم نُسيِر الْجِبال وتَرى ارض بارِزَةً وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر منْهم احدًا* وعرِضوا علَ ربِكَ صفا لَقَدْ

جِىتُمونَا كما خَلَقْنَاكم اول مرة بل زَعمتُم الَّن نَجعل لَم موعدًا) الهف/47 ‐ 48.

:وكقوله تعال

قُل * يممر هو ظَامالْع حي نم قَال خَلْقَه نَسو ًَثلَنَا م برضو ، بِينم يمخَص وذَا هفَا نُطْفَة نم نَّا خَلَقْنَاهانُ انْسا ري لَموا )

يحيِيها الَّذِي انْشَاها اول مرة وهو بِل خَلْق عليم ) يس/77 ‐ 79.

:ا؟ قَالموونَ يعبرا :ونَ، قَالعبرا نالنَّفْخَتَي نيا بم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

،قْلالب تنْبا يمتُونَ كنْبفَي اءم اءمالس نم هال نْزِلي ثُم :قَال ،تيبا :نَةً؟ قَالونَ سعبرا :قَال ،تيبا :ا؟ قَالرونَ شَهعبرا :قَال ،تيبا

لَيس من الانْسانِ شَء ا يبلَ، ا عظْما واحدًا وهو عجب الذَّنَبِ، ومنْه يركب الخَلْق يوم القيامة ) رواه البخاري (4935)،

.( بكري يهفو قخُل نْهالذَّنَبِ م بجع ا ،ابالتُّر لُهكاي مآد ناب لك ) :رواية عنده ومسلم (2955) وف

وهذا أمر مجمع عليه.

:ه تعالرحمه ال قال ابن القطان الفاس
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" وأجمعوا عل أن الأجساد الت أطاعت وعصت ه الت تبعث يوم القيامة، وكذلك الجلود الت كانت ف الدنيا والألسنة

والأيدي والأرجل ه الت تشهد عليهم يوم القيامة.

وأجمعوا عل أن اله يعيد الخلق كما بدأهم؛ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة " انته من "الإقناع" (1/51).

ثانيا:

الأرض الت يبعث منها الناس من قبورهم قد نص القرآن عل أنها ه هذه الأرض الت يحيا الناس عليها، كما ف قول اله

:تعال

(الَّذِي جعل لَم ارض مهدًا وسلَكَ لَم فيها سبً وانْزل من السماء ماء فَاخْرجنَا بِه ازْواجا من نَباتٍ شَتَّ* كلُوا وارعوا

انْعامم انَّ ف ذَلكَ ياتٍ ول النُّه ، منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى) طه/53–55.

:ه تعالقال أبو جعفر الطبري رحمه ال

" فتأويل اللام: من الأرض أخرجناكم، ولم تونوا شيئا، خلقا سويا، وسنخرجم منها بعد مماتم مرة أخرى، كما أخرجناكم

منها أول مرة " انته من "تفسير الطبري" (16/87).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

" أي: من الأرض مبدؤكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، ( وفيها نُعيدُكم ) أي: وإليها تصيرون إذا متم

.( ًيقَل ا نْ لَبِثْتُمتَظُنُّونَ او دِهمونَ بِحتَجِيبفَتَس موكدْعي موي ) .م تارة أخرىوبليتم، ومنها نخرج

انته " .( َونجا تُخْرنْهموتُونَ وا تَميهفنَ وويا تَحيهف قَال ، ينح َلتَاعٌ امو تَقَرسضِ مرا ف مَلو ) :وهذه الآية كقوله تعال

من "تفسير ابن كثير" (5/299).

وما يحل بها من أهوال القيامة لا يفنيها، بل تبدّل صفاتها وتبق ذاتها.

قال اله تعال: (ويوم نُسيِر الْجِبال وتَرى ارض بارِزَةً وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر منْهم احدًا) الهف/47.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" يقول تعال ذكره: ( ويوم نُسيِر الْجِبال ) عن الأرض، فنبسها بسا، ونجعلها هباء منبثا، (وتَرى الأرض بارِزَةً) ظاهرة: وظهورها

لرأي أعين الناظرين من غير شء يسترها من جبل ولا شجر هو بروزها.
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وبنحو ذلك قال جماعة من أهل التأويل" انته من "تفسير الطبري" (15/282).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

الالْجِب يرتَسا ، وروم اءمالس ورتَم موي ) :ون فيه من الأمور العظام، كما قال تعالعن أهوال يوم القيامة، وما ي يخبر تعال "

سيرا )، أي: تذهب من أماكنها وتزول... وقال: ( ويسالُونَكَ عن الْجِبالِ فَقُل ينْسفُها ربِ نَسفًا ، فَيذَرها قَاعا صفْصفًا ،  تَرى

فيها عوجا و امتًا )، يقول تعال: إنه تذهب الجبال، وتتساوى المهاد، وتبق الأرض ( قَاعا صفْصفًا ) أي: سطحا مستويا لا

عوج فيه ( و امتًا ) أي: لا وادي ولا جبل؛ ولهذا قال تعال: ( وتَرى ارض بارِزَةً ) أي: بادية ظاهرة، ليس فيها معلم لأحد ولا

مان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخف عليه منهم خافية.

قال مجاهد، وقتادة: ( وتَرى ارض بارِزَةً ) لا خَمر فيها ولا غَيابة. قال قتادة: لا بناء ولا شجر " انته من "تفسير ابن كثير" (5/

.(165–164

:ه تعالوقال الشيخ السعدي رحمه ال

" يخبر تعال عن حال يوم القيامة، وما فيه من الأهوال المقلقة، والشدائد المزعجة فقال: ( ويوم نُسيِر الْجِبال ) أي: يزيلها عن

أماكنها، يجعلها كثيبا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتلاش، وتون هباء منبثا، وتبرز الأرض فتصير قاعا

صفصفا، لا عوج فيه ولا أمتا، ويحشر اله جميع الخلق عل تلك الأرض، فلا يغادر منهم أحدا، بل يجمع الأولين والآخرين، من

بطون الفلوات، وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعد ما تمزقوا، خلقا جديدا، فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم

وينظر ف أعمالهم" انته من "تفسير السعدي" (ص479).

ونصوص الوح يصدق بعضها البعض، وعل الناظر فيها يجمع بينها ما أمنه ذلك.

،اءفْرع اءضيضٍ برا َلع ةاميالق موي النَّاس شَرحي) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :دٍ، قَالعن سل بهوحديث س

كقُرصة النَق)، قَال سهل او غَيره: " لَيس فيها معلَم حدٍ " رواه البخاري (6521)، ومسلم (2790).

قَوله (ارض عفْراء) أي بيضاء.

قَوله (كقُرصة النَّق) اي الدَّقيق النَّق من الْغشِ والنَّخَّالِ.

ا فتَدَى بِههي ات الَّتمَالْع نء مَش ثَر ، وا بِنَاء و وا َنة سمَا عبِه سةٌ ، لَيتَوِيسا منَّهرِيد اي (ٍدح لَما عيهف سلَي)

الطَّرقَات كالْجبل والصخْرة الْبارِزَة.

هذا الحديث محمول عل تغير صفات الأرض، لا أنها أرض جديدة مختلفة عن تلك الت عاش الناس عليها، وبعثوا منها حين
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قيامهم من قبورهم؛ فه ه أرض الدنيا ، نفسها، كما يدل عليه ظاهر القرآن، وإنما تتبدل صفاتها لتلائم موقف الحساب.

وعل هذا أكثر العلماء.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" واختلف ف كيفية تبديل الأرض، فقال كثير من الناس: إنّ تبدُّل الأرض عبارة عن تغير صفاتها، وتسوية آكامها، ونسف

.(12/168) "من "تفسير القرطب جبالها، ومدّ أرضها " انته

ولم يثبت ما ينص عل أن الناس يحشرون من أرض إل أخرى.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وعند عبد من طريق الحم بن أبان عن عرمة قال: ( بلغنا أن هذه الأرض يعن أرض الدنيا تطوى، وإل جنبها أخرى يحشر

الناس منها إليها ). وف حديث الصور الطويل: ( تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم

العاظ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر اله الخلق زجرة واحدة فإذا هم ف هذه الأرض المبدّلة ف مثل مواضعهم من

الأول ، ما كان ف بطنها كان ف بطنها ، وما كان عل ظهرها كان عليها) " انته من "فتح الباري" (11/ 376-375).

لن قول عرمة لم نقف عل سنده كاملا لمعرفة صحته، وحديث الصور هو حديث ضعيف، وقد سبق بيان ذلك ف السؤال

رقم: (49009).

ثالثا:

وقد ورد ف القرآن أن الأرض تبدّل يوم القيامة.

قال اله تعال: (يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ والسماوات وبرزُوا له الْواحدِ الْقَهارِ) إبراهيم/48.

وجاء ف السنة ما يدل عل أن هذا يون بعد الحشر وعند الصراط.

عن عائشَةَ رض اله عنها ، قَالَت: " سالْت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن قَوله عز وجل: ( يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ

!هال ولسا رذٍ؟ يئموي ونُ النَّاسي نيفَا ،( اتاومالسو

فَقَال: علَ الصراط) رواه مسلم (2791).

والصراط إنما يون بعد الحشر، كما هو معلوم ؛ راجع للأهمية الفتوى رقم: (220511).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/49009
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220511
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وحشرهم وحسابهم يون قبل الصراط، فإن الصراط عليه ينجون إل الجنة، ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ف الأحاديث.

وحديث عائشة رض اله عنها المتقدم: يدل عل أن التبديل وهم عل الصراط ... " انته من "مختصر الفتاوى المصرية"

(ص 202—203).

وعن ثَوبانَ مولَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: " كنْت قَائما عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَجاء حبر من احبارِ

:ودِيهالْي فَقَال !هال ولسا ري تَقُول ا :؟ فَقُلْتنتَدْفَع مل :ا فَقَالنْهعُ مرصي ادةً كفْعد تُهدُ! فَدَفَعمحا مكَ يلَيع مَالس :ودِ فَقَالهالْي

.لُهها بِه اهمالَّذِي س همبِاس وها نَدْعنَّما

.(لها بِه انمدٌ الَّذِي سمحم منَّ اسا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

فَقَال الْيهودِي: جِىت اسالُكَ.

فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اينْفَعكَ شَء انْ حدَّثْتُكَ؟)

.َذُنبِا عمسا :قَال

(!لس) :فَقَال ،هعودٍ مبِع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَفَن

ف مه) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَالاتاومالسضِ ورا رغَي ضرا دَّلتُب موي ونُ النَّاسي نيا :ودِيهالْي فَقَال

الظُّلْمة دونَ الْجِسرِ... ) رواه مسلم (315).

وهذا التبديل هل هو لذات الأرض أو لصفاتها فقط؟ الأمر محتمل.

وحديث ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( تَونُ الارض يوم القيامة خُبزةً واحدَةً، يتَفَّوها الجبار بِيدِه كما

.(نَّةالج له فَرِ، نُزالس ف تَهزخُب مدُكحا فَاي

فَاتَ رجل من اليهودِ فَقَال: باركَ الرحمن علَيكَ يا ابا القَاسم، الا اخْبِركَ بِنُزلِ اهل الجنَّة يوم القيامة؟

.َلب :قَال

َّتكَ ححض نَا ثُملَيا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالمدَةً، كاحةً وزخُب ضرونُ الاَت :قَال

بدَت نَواجِذُه...) رواه البخاري (6520)، ومسلم (2792).
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فهذا الخبر يشعر أن التبديل يون لذاتها عند الصراط؛ لأن المخبر بتبدلها إل خبزة هو من اليهود وأقره النب صل اله عليه

وسلم، والسائل عن وقت التبديل ف حديث ثوبان من اليهود أيضا، فيحتمل جدا أن يونا عن قضية واحدة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (303031). 

والحاصل:

أن بعث الناس سيون لأرواحهم وأجسادهم، وأنه سيون من أرض الدنيا عند أكثر العلماء.

ثم، هل تبدل الأرض بعد ذلك تبديلا حقيقيا ويؤت بأرض أخرى، أم أن التبديل سيون ف صفاتها؟

حديث أب سعيد ظاهره أنه تبدل ذاتها.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/303031

